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 لنــدن - يتفق الخبراء التربويون على 
أن اكتســــاب مهارات القــــراءة يتم بصفة 
تدريجيــــة وأن عمليــــة القــــراءة تكتســــب 
من خــــلال المطالعة المســــتمرة لكنهم لم 

يحددوا طبيعة المادة المقروءة.
كما اعتبروا أن القراءة مسألة معرفية 
تســــتند على تفكيك رموز تســــمى حروفا 
لتكويــــن معنــــى، والوصول إلــــى مرحلة 
الفهم والإدراك. لكن دراســــة علمية حديثة 
بينت أن طبيعة المادة المقروءة هي التي 

تعلمنا مهارات القراءة .
توصلت هــــذه الدراســــة الحديثة إلى 
أن قــــراءة كتــــاب جيد هي أفضــــل طريقة 
لتعزيــــز القــــراءة والكتابة، مــــا يعني أن 
النصوص الصعبة وعلى عكس القصص 
القصيرة تحسن مهارات القراءة والكتابة. 
كمــــا بينت الدراســــة أن قــــراءة المجلات 
ومطبوعــــات الكاريكاتير والصور الهزلية 

لا تؤدي إلى نتائج إيجابية.

واستندت الدراسة على عادات القراءة 
لــــدى آلاف الطــــلاب إلــــى جانــــب نتائــــج 

اختباراتهم الدراسية.
وكشــــف الباحثون أن الطــــلاب الذين 
يقــــرأون كتبا عاليــــة الجــــودة يحصلون 
على علامات أعلى في المدرسة ويسبقون 
غيرهــــم بما يعادل ثلاثة أشــــهر في مجال 

دراساتهم.
وقــــال الباحث المســــاهم فــــي إنجاز 
الدراســــة لويس أليخاندرو لوبيز أوغود 
”إن القــــراءة مهــــارة أساســــية تلعب دورا 
رئيسيا في حياة الطلاب“، مؤكدا على أن 
”نتائج الدراســــة تقدم دليــــلا إضافيا ليس 
فقــــط حول ما إذا كان الشــــباب يقرأون أم 
لا؟ ولكن أيضا ما هي نوعية ما يقرأون“.

كما وجد الباحثون أن الأطفال، الذين 
يقرأون الكتب بصفــــة مكثفة يحققون في 

المتوســــط نتائج أفضل فــــي مجال تعلم 
القراءة والكتابة، أي يملكون في رصيدهم 
مــــا يعــــادل الحصــــول على ثلاثة أشــــهر 
إضافيــــة من التعليم الثانــــوي. كما بينت 
الدراســــة أيضا التأثيرات غير المباشــــرة 
للقــــراءة على الأداء في مجــــالات تعليمية 

أخرى مثل الرياضيات.
ويتفــــق التربويون علــــى أن الجهود 
التــــي يبذلها الأطفــــال في تعلــــم القراءة 
فــــي المراحل الأولى مــــن حياتهم تتمّ في 
الأســــرة، حيث أظهرت البحــــوث التربوية 
والنفسية أهمية السنوات الخمس الأولى 
في بناء شــــخصية الطفــــل وتحديد أنماط 
ســــلوكه؛ ما يجعل أمر تربيتــــه وتوجيهه 

شأنا يستحق العناية والجهد والتفكير.
كما تعتبر الأسر مســــؤولة عن تنمية 
مهارات القــــراءة لدى أطفالهــــا، لذلك هي 
مطالبة بتوفير كتب جيدة وذات مســــتوى 
عــــال ليســــتفيد منهــــا الأبنــــاء. وتعتقــــد 
الكثير من الأســــر، أن تنميــــة حب القراءة 
عنــــد الأطفال وربطهــــم بالكتاب هي مهمة 
المدرســــة وحدهــــا، ويجــــب الانتظار إلى 
حيــــن وصول الطفل إلى ســــن السادســــة 
ودخوله المدرسة ومعرفته للحروف، ومن 
ثم يتعلم القراءة، ثم يرتبط بالكتاب، وهذا 

مفهوم خاطئ.
وتعتبــــر القــــراءة وســــيلة للتواصــــل 
والفهــــم. واستشــــعار المعنــــى المطلوب، 
ووســــيلة للتعلم والتواصــــل مع الثقافات 
اســــترجاع  طريــــق  عــــن  والحضــــارات 
المعلومات المسجلة في المخ، والمرسومة 

على شكل حروف وأرقام ورموز.
وتســــاهم قــــراءة الكتــــب فــــي تعزيز 
ويذهــــب  اللغويــــة.  الأطفــــال  مهــــارات 
الباحثون إلــــى أن مجرد امتلاك كتاب في 
المنزل يعد أمــــرا مفيدا للطفل. وأكدوا أن 
العائلــــة التي تحتوي مكتبتهــــا على 100 
كتاب يتمتع أطفالها بمهارات قراءة تفوق 
أقرانهم بمعدل درجة ونصف، وأن احتواء 
المكتبة على 500 كتاب من شــــأنه أن يرفع 

الفارق إلى درجتين ونصف.
وينصح خبراء التربية بتشجيع الطفل 
على القراءة، وذلـــك بتوفير ظروف عائلية 
ملائمة تساعده على المطالعة وتخصيص 
مـــواد صالحـــة وذات جـــودة عالية، حتى 

تكون القراءة سلوكا متأصلا فيه.

الطلاب الذين يقرأون كتبا 
عالية الجودة يحصلون على 

علامات أعلى ويسبقون 
غيرهم بما يعادل ثلاثة 

أشهر في مجال دراساتهم

 مـــع الدخـــول فـــي فصـــل الخريف 
يصبح اليـــوم أقصر والليل أطول، ومع 
غياب الضوء بعض الشـــيء عن النهار، 
تصير الحالة المزاجية سيئة لدى كثير 
مـــن الأشـــخاص، ولأنه لا يمكـــن تغيير 
الفصـــول والطقس، فإنـــه يمكن التغلب 
علـــى الحالة المزاجية الســـيئة ببعض 

الحيل.
يحدث اكتئـــاب الخريف في الغالب 
بســـبب ظـــروف الإضـــاءة المتغيـــرة؛ 
حيـــث يفرز الجســـم الميلاتونين، وهو 
هرمون يعزز النوم ويتحلل عند تعرضه 
للضـــوء، وبســـبب انخفاض مســـتوى 
الإشـــعاع الشمســـي، يتم إنتاج القليل 
جـــدا مـــن مـــادة الســـيروتونين التـــي 
تعتمـــد على الضـــوء والتي لهـــا تأثير 
يحســـن الحالة المزاجية، ويتم تحفيز 
إنتاج الســـيروتونين مـــن خلال بعض 

الأطعمة، مثل الموز والمكسرات وكذلك 
الشوكولاتة.

ومع الخريـــف يتوقف الكثيرون عن 
ممارسة أنشطتهم الرياضية في الهواء 
الطلـــق، ولكـــن لا يجب الاســـتغناء عن 
ممارســـة الرياضـــة، إذا ســـمح الطقس 
بذلـــك، ويُفضـــل الخروج إلـــى الطبيعة 
واستنشاق الهواء النقي، وهو ما يعزز 
دفاعات الجســـم ويقوي جهاز المناعة، 
ويمكن أن يســـاعد المشـــي في التغلب 
علـــى الحالـــة المزاجية الســـيئة، حتى 

عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم.
ومن الأمور المهمـــة أيضا ضرورة 
القيام بكل ما يشـــعر المرء معه بالراحة 
والاســـترخاء مثـــل جلســـات التدليـــك 
والســـاونا، مع العلم أن العطور تساعد 
على تحســـين الحالة المزاجية، وكذلك 

ارتداء ألوان نابضة بالحياة.

كيفية التغلب 
على اكتئاب الخريف

نصائح

القصص القصيرة 
لا تحسن مهارات القراءة 

لدى الأطفال

 القاهرة - عدّلت الحكومة المصرية 
مـــن تعاملهـــا مع الأســـر التـــي تضطر 
لحرمـــان أولادها من التعليـــم، وتدفعهم 
إلـــى التســـرب تحـــت ضغـــوط نفســـية 
أن  وقـــررت  واجتماعيـــة،  واقتصاديـــة 
تتحمل فاتورة تعليم شـــريحة كبيرة من 
الأطفال الذين دفعتهم الظروف القاســـية 
للتســـرب مـــن التعليـــم لتحجيـــم دائرة 

الأمية.
الجديـــد  المالـــي  الدعـــم  ويُوجـــه 
اســـتكمال  علـــى  الصغـــار  لمســـاعدة 
تعليمهم، حيث أطلقـــت وزارة التضامن 
الاجتماعي مشـــروع ”معاش الطفل“ قبل 
أيام، بحيث يتم صرف إعانة شهرية لكل 
ابن أو ابنة لا تســـمح ظروفها الأســـرية 

دخول المدرسة.
ويســـتهدف المشـــروع الصغـــار من 
مجهولـــي النســـب وأبنـــاء دور الأيتام 
والمطلقـــة والعائلـــة دون دخـــل ثابـــت 
وأبنـــاء الســـجناء، مع تحمـــل الحكومة 
مصاريف تعليـــم أولاد البســـطاء الذين 
يتلقى آباؤهـــم وأمهاتهم دعما نقديا من 
الدولة، مثل المندرجين بقوائم مشـــروع 
”تكافـــل وكرامة“ الاجتماعـــي، ومن ليس 
لهم مصدر للرزق أو انقطعوا عن العمل.

ويصل أعداد الأطفـــال الذين تم رفع 
عـــبء تعليمهم عن الأســـرة نحو عشـــرة 
ملايين، وهـــؤلاء كان أغلبهـــم لا يلتحق 
بالمدرســـة أمـــام الظـــروف الاقتصادية 
الصعبة، ومـــع إعادة الكثير من الأســـر 
ترتيب أولوياتها بما يتناسب مع الدخل 
الشهري، مقارنة بارتفاع الأسعار، تحول 
التعليم إلى قرار اســـتثنائي وليس هدفا 

أساسيا.
ووفق آخر إحصاء حكومي، بلغ عدد 
المتســـربين مـــن التعليم فـــي مصر عام 
2018، نحـــو مليـــون ومئتي ألـــف طالب 
وطالبـــة، منهم نحـــو 321 ألفـــا يفترض 
أن يكونـــوا مدرجيـــن بقوائـــم المرحلة 
المرحلـــة  فـــي  ألفـــا  و451  الابتدائيـــة، 
الإعدادية و349 ألفـــا في الثانوية العامة 

(البكالوريا) والمدارس الفنية.
وتـــرى الحكومـــة أن تحمـــل نفقات 
التعليم للملايين من الأطفال سوف تكون 
تبعاته الاقتصادية على الدولة أقل بكثير 
من ترك هؤلاء يتسربون ويشكلون قنبلة 
موقوتـــة في وجـــه المجتمع مســـتقبلا، 
حيث ترتفع نســـبة الأمية لأرقام قياسية، 

وتزيـــد معدلات الـــزواج المبكر بشـــكل 
تصعـــب الســـيطرة عليـــه مهمـــا بلغت 

العقوبات المخصصة لمكافحته.
وتقـــدم الإعانـــات الشـــهرية لأســـرة 
الطفـــل بناء علـــى جديتها فـــي تعليمه، 
وليس لغرض آخر مثـــل توجيه الأموال 
لمخصصـــات أخـــرى، كمـــا أن الصغار 
لـــن يتأثـــروا بالظروف التي نشـــأوا في 

محيطها، مثل قرار انفصال الأب والأم.

علـــى  الاقتصـــادي  الدافـــع  ويأتـــي 
رأس الأســـباب التي تؤدي إلى تســـرب 
الأولاد مـــن المـــدارس، وهو مـــا تطرقت 
إليه الحكومة، بعد دراســـات مستفيضة 
اســـتعانت خلالها بفرق بحـــث ميدانية 
التقت العديد من الأسر، ورفعت تقاريرها 

إلى الحكومة للبحث عن حل واقعي.
ويريد هذا التوجه مخاطبة الشريحة 
التـــي تحرم أولادهـــا من التعليـــم بلغة 
المـــال، باعتبـــاره المتحكـــم الأول فـــي 
قرارات غالبية الأسر، فكثير منها لا تعلّم 
صغارهـــا ليلتحقـــوا بالعمل فـــي حرفة 

تناسب أعمارهم.
وتعتبر الشروط التي حددتها وزارة 
التضامن الاجتماعي ميزة حصول الطفل 
على معاش شهري يســـاعده على توفير 
مســـتلزمات الدراســـة، ويكفي تقديم ما 
يثبت أن هـــذا الصغير ليس لديه مصدر 
دخل ثابت، وبعدها يحصل مباشرة على 
القيمـــة الماديـــة التي تصل إلـــى مئتي 
جنيـــه شـــهريا (12 دولارا)، وهـــو مبلغ 
معقـــول إذا ما قورن بتكلفـــة التعليم في 

المدارس الحكومية.

وقال رضا حجازي نائب وزير التربية 
والتعليم، لـ”العرب“، إن الحكومة لا ترغب 
في وجود طفل واحد متسرب من الدراسة، 
لأن كل صغيــــر لم يتعلم ســــوف يؤســــس 
أســــرة ويكون مســــؤولا عن أبناء ويجهل 
أبجديــــات التربية ســــوف يــــورث الأمية 

لأولاده.
وأشــــار إلــــى أن قاعدة المســــتفيدين 
اتسعت لإغراء الأســــر على إلحاق الأبناء 
لا  وهــــم  التعليميــــة،  المؤسســــة  داخــــل 
يرهقــــون أنفســــهم لتوفيــــر المصروفات، 
ويكفي عدد الأميين الذين يصعب إقناعهم 
بخطــــط التطويــــر والتنميــــة، لأن عقولهم 

توقفت عند مرحلة بعينها.
ويبــــدو أن القائمين علــــى ملف عودة 
المتســــربين إلــــى التعليــــم، غيــــروا نهج 
التعاطــــي مع الأســــر البســــيطة كليّا، فقد 
كان الاعتمــــاد علــــى فرض عقوبــــات على 
الأهالي الذين يمنعون أولادهم من التعلم، 
بالتلويــــح بحرمانهم مــــن الدعم وتقليص 

الخدمات المجانية لهم.
لكن ذلك لــــم يحقق الغــــرض، فجاءت 
فكرة عدم معاقبة الطفل على ظروف أسرته 
أو قراراتها الخاطئة التي قادت الأب والأم 
للســــجن أو الطلاق أو الاستسلام لتبعات 

الفقر.
وقــــال ياســــين محمــــد، وهــــو حارس 
عقار بالقاهرة، إنه يجهل مشــــروع وزارة 
التضامــــن، ولــــم يســــتفد من تســــهيلات 
الحكومــــة بتحمل تكلفة أبناء الأســــر، مع 
أن لديه أربعة أبناء لم يتعلموا، ومفترض 
أنهم في مراحل دراســــية من الصف الأول 

حتى الرابع الابتدائي.
وأضــــاف أن الكثيــــر مــــن الأســــر غير 
المقتدرة ماديا تستسهل تسريب أولادها 
من المدارس أمــــام صعوبات الحياة، ولو 
كانت تعرف أنها لن تتحمل تكلفة تعليمهم 

لتغيرت نظرتها.
وبعد أن علم بأبعاد المشروع الجديد، 
قرر الســــير في إجراءات حصــــول أولاده 
على معاشات شهرية تضمن لهم تحصيل 
القــــراءة والكتابة على الأقل، ما يعكس أن 

تقديم الدولة مســــاعدات ماديــــة لن ينهي 
الأزمة، لأنها ثقافية أكثر منها اقتصادية.

توفيــــر  الحكومــــي  الدعــــم  ويشــــمل 
مســــتلزمات المدارس مــــن أدوات مكتبية 
وملابــــس وغيرهــــا، من خــــلال جمعيات 
أهلية تتشــــارك مــــع وزارة التضامن للحد 

من التسرب التعليمي.
لتخصيــــص  أخــــرى  خطــــة  وهنــــاك 
مبلغ مــــادي من البنوك الحكومية للأســــر 
البسيطة لإعانتها على تدبير أمورها، على 
أن يتم سداده بفوائد بسيطة، بحيث تقيم 
مشــــروعا يدر عليها دخــــلا معقولا، مقابل 
تــــرك الأبنــــاء يتعلمون ووقف تســــريبهم 

بهدف العمل.
وتتضمــــن الخطة عدم وضع شــــروط 
خاصة بالســــن للعائدين من الشــــارع إلى 
المدرســــة، ومهما كانت أعمارهم، فسوف 
يتــــم قبولهم، على أن يتــــم تعويضهم بما 
فاتهــــم من دروس مضت خلال الســــنوات 

التي كانوا خلالها خارج حقل التعليم.
ويقي الاستثمار في الصغار المجتمع 
من انتكاسات أســــرية مستقبلية لا حصر 
لها، ويكفي أن الفكر المتطرف لن يتســــلل 
إلى عقولهــــم أو يتم دفعهم للزواج المبكر 
الذي يرتبط، صعودا أو هبوطا، بالتسرب 

التعليمي.
ورأى أحمــــد مصيلحي رئيس شــــبكة 
الدفاع عن الطفــــل، أن احتواء أبناء الآباء 
الســــجناء ومجهولي النســــب والمطلقين 
والبسطاء وتحمل فاتورة تعليمهم، يحمي 
المجتمع من أن تكون بين فئاته شــــريحة 
مــــن أرباب الأســــر لاحقــــا، أعــــداء للبيئة 
المحيطــــة بهــــم، وينظــــرون لمــــن حولهم 
بكراهيــــة وتخطيط للانتقام، لأن المجتمع 

لم يرحم قسوة الحياة عليهم.
أن اتســــاع دائــــرة  وأكــــد لـ”العــــرب“ 
التسرب يؤســــس لكيانات أسرية لا تؤمن 
بالتعليــــم كهدف مقدس ومــــا يترتب على 
ذلك من تصرفات واكتساب ثقافات هدامة، 
والخطر أن يتلقى هؤلاء ثقافتهم الحياتية 
من الشــــارع، ولا يكون لديهم الحد الأدنى 

من المعرفة بالتكوين الأمثل للعائلة.

ديكور

 أشـــار خبـــراء الديكـــورات الداخلية 
بشركة واســـتوانغ الألمانية إلى هيمنة 
ثلاثـــة ألوان على اتجاهـــات الديكورات 
الداخلية خلال فصـــل الخريف الحالي، 
حيث تفســـح درجات الألـــوان الصيفية 
مثل الأزرق الملكـــي والأصفر الليموني 
المجـــال أمام ألوان الأخضـــر الزيتوني 
والكراميل والقرفة للانتشار خلال فصل 
الخريف، وأكـــدت الشـــركة الألمانية أن 
ألـــوان الديكـــورات الداخليـــة الجديدة 

والأنيقة للغاية مستوحاة من الطبيعة.
وأكـــد الخبـــراء الألمان علـــى عودة 
اللون الأخضر الزيتوني الدافئ إلى عالم 
الديكورات الداخليـــة، حيث يمكن طلاء 
الجدران بهذا اللون لإضفاء طابع البحر 

المتوســـط على الغرفة، وإشاعة أجواء 
من الراحة والاسترخاء في المنزل، وبدلا 
مـــن ذلك يمكـــن إضافة لمســـات باللون 
الأخضـــر الزيتونـــي على المفروشـــات 

والديكورات الداخلية في المنزل.
كمـــا أوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة 
أن لـــون الكراميـــل الســـائد خلال فصل 
الخريف يعتبر درجة لونية أنيقة وراقية 
للغايـــة تجمع مـــا بين البنـــي والأصفر 
مـــع لمســـة مـــن اللـــون الـــوردي، ومن 
خلال اســـتعمال بعض الديكورات بلون 
الكراميـــل يتحـــول التصميـــم الداخلي 
البســـيط إلى أجواء أكثر عائلية، ويمكن 
تنســـيق لون الكراميل مع درجات اللون 
الأبيـــض والكريمي والبيـــج المحايدة، 

كما يمكن استعمال أكسسوارات باللون 
الأحمـــر والأزرق الغامق، علاوة على أنه 
يمكن توليف لون الكراميل مع الخامات 

الطبيعية مثل الأخشاب.
ويعـــد لـــون القرفـــة مـــن الدرجات 
اللونية الدافئة التي تســـود خلال فصل 
الخريف، ويعمل هـــذا المزيج من اللون 
الأحمر والبني على إضفاء أجواء دافئة 
وباعثـــة على الاســـترخاء فـــي المنزل، 
وأشـــار الخبراء الألمان إلـــى أنه يمكن 
دمج لون القرفة في الديكورات الداخلية 
على شـــكل وســـادات للأريكة أو أغطية، 
كمـــا تتناغم مفارش المائدة بلون القرفة 
بشـــكل رائع مع أدوات المائـــدة باللون 

الذهبي.

أبرز ألوان الديكورات الداخلية لهذا الموسم

أطلقــــــت وزارة التضامن الاجتماعي 
في مصر مشــــــروع «معاش الطفل» 
لمحاصرة ظاهرة التســــــرب المدرسي 
ــــــم دائرة الأمية. ويســــــتهدف  وتحجي
المشــــــروع الصغــــــار مــــــن مجهولي 
النسب وأبناء دور الأيتام والمطلقات 
ــــــلات التي لا دخــــــل ثابتا لها  والعائ
وأبناء الســــــجناء. لذلك بدأت عملية 
ــــــكل طالب  صــــــرف إعانة شــــــهرية ل
لا تســــــمح ظروفه الأســــــرية بدخول 
المدرسة. ويصل عدد الأطفال الذين 
تم رفــــــع عبء تعليمهم عن الأســــــرة 
نحو عشرة ملايين، ذلك أن أغلبهم لا 
يلتحق بالمدرسة لأسباب اقتصادية.

مشروع «معاش الطفل» وسيلة الحكومة 
المصرية لمحاصرة التسرب المدرسي
صرف المعاشات الشهرية يحد من الانقطاع المبكر عن التعليم

التبعات  الاقتصادية للتسرب أكثر كلفة من نفقات التعليم 

اتساع دائرة التسرب 
يؤسس لكيانات أسرية 

لا تؤمن بالتعليم كهدف 
مقدس ويترتب على ذلك 

اكتساب ثقافات هدامة

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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